
كيف ناقشت الدراما العربية الإرهاب؟
, يونيو  | كتبه إلهام محمد

تعتــبر الأعمــال الدراميــة والســينمائية مــن أقــوى الوسائــل المــؤثرة علــى الجمهــور، لذلــك تســتغل في
توصيل رسائل معينة للمشاهد لما لها من أثر وفاعلية كبيرة عليه، وهذا ما جسد على أرض الواقع
ببعـض المسـلسلات والأفلام السـينمائية في الـوطن العـربي الـتي سـلطت الضـوء علـى قضيـة الإرهـاب

التي لا يمكن تجاهلها في ظل الأحداث السياسية الراهنة في الشرق الأوسط.

يـم هـذا في بداية الحـديث عـن ظـاهرة درامـا وأفلام الإرهـاب، نبـدأ مـن مسـلسلات شهـر رمضـان الكر
العـام الـتي نـاقشت هـذا الموضـوع وهـو مسـلسل “غرابيـب سـود” الذي اقتحـم عـالم داعـش الخفي،
والوسائل التي يستخدمها للتواصل مع الشباب والشابات في المجتمعات العربية والغربية، ويفضح
جرائمه المنحرفة والدموية وطرقه الوحشية في القمع والإجرام والتعامل مع أفراد التنظيم أنفسهم
من جهة، والمنتسبين الجدد وخصوصًا الأطفال والنساء من جهة أخرى، مسلّطًا الضوء على بنيته

التنظيمية وتسلسل الهرم القيادي.

 لكن المسلسل أثار الجدل بين المشاهدين بسب التطرق إلى انضمام النساء لداعش وتقسيمهم إلى
 أقسام: “جهاد النكاح – الكذبة التي ابتدعها إعلام النظام السوري وليس لها أساس من الصحة
ولا فائــدة ســوا تشــويه صــورة المــرأة بشكــل مبتــذل” و”الجهــاد الإلكــتروني” و”جهــاد الأمــر بــالمعروف
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والنهي عن المنكر”.

ومن بين الانتقادات أيضًا التي واجهت المسلسل أنه لم يتطرق إلى سرد قصة نشأة التنظيم وسبب
وكيفية التحاق عشرات الآلاف من الرجال والنساء به ولا إلى كيفية عمل تركيبته الهرمية القيادية ولا
حــتى مرجعيــة قيــاداته وخلفيــات قــدراتهم القتاليــة أو تعليمهــم الشرعــي ولا تطــرق إلى النصــوص أو
الفتاوى التي تبيح مثلاً قتل أحد القيادات لأحد مقاتليه وهو يتوسل البقاء على قيد الحياة بين يديه

مما أفقده قوة أساسية للعمل التوثيقى.

وفي رمضــان  عــرض مســلسل “القيصر” للفنــان المصري يوســف الشريــف، دارت أحــداثه حــول
شخص يمتلك قدرات غير عادية، يُدعى”القيصر” تابع لإحدى الجماعات الإرهابية الدولية المتطرفة،
والتي تتبنى عمليات إرهابية، ومع تولي القيصر قيادة المجموعة يفاجأ بحصار الشرطة له في أحد أنفاق
رفـح، والـتي تتـولى الشرطـة هـدمها ويتـم القضـاء علـى جميـع الموجـودين بهـا إلا هـو، ويصـبح النـاجي
الوحيد ويسلم نفسه للشرطة، ويتم سجنه في أحد السجون البعيدة عن جمعيات حقوق الإنسان

مثل سجن “أبو غريب” أو معتقل “جوانتانامو”الذي يُسجن فيه أخطر المجرمين.

وفي عيــد الفطــر بمصر نجــد أن هنــاك عملان ســينمائيان بانتظار المشاهــد العــربي عــن الإرهــاب أيضًــا،
وهمــا فيلــم “جــواب اعتقــال” الــذي يقــوم ببطــولته الفنــان محمد رمضــان، وتــدور قصــته حــول “خالــد
الدجوي”، الذي التحق بإحدى الجماعات الإرهابية التي تقوم بأعمال القتل، اعتقادًا منها أنه جهاد
في سبيل الله، وعندما يحاول أخوه أحمد الانضمام لهذه الجماعة، يرفض خالد ويحاول منعه، إلا
أنــه يرفــض أمــر أخيــه، وينضــم إلى الجماعــة، وينشــب خلاف بين أحمــد وأحــد أفــراد جمــاعته أدى إلى

مقتله، وبعدها يسعى خالد إلى الانتقام من هذه الجماعة.

وفيلم “الخلية” للفنان أحمد عز، تدور أحداثه حول ضابط في العمليات الخاصة يتصدى لأكثر من



كشن لمطاردة الخلايا الإرهابية وجهود رجال الأمن في محاربة عملية إرهابية في مشاهد مصارعة وأ
الإرهاب.

ذاكرة الإرهاب في الدراما

عنــد الرجــوع إلى تــاريخ وجــذور المســلسلات والأفلام الســينمائية العربيــة بشكــل عــام والمصريــة بشكــل
خـاص لأنهـا بـرأس قائمـة الـدول الـتي شـاركت بـأفلام تتحـدث عـن الإرهـاب وأشكـاله، نجـد أنهـا تـزخر

بأعمال كثيرة وهي كالتالي:

فيلــم “الإرهاب”: بطولــة ناديــة الجنــدي وفاروق الفيشــاوي وصلاح قابيــل وأحمــد بــدير، مــن إنتــاج
سنة ، ويعتبر من أوائل الأعمال الفنية التي تحدثت عن الإرهاب.

وتــدور أحــداث الفيلــم حــول إحــدى الصــحفيات الــتي تتعــاطف مــع إرهــابي اســتطاع أن يــؤثر عليهــا
ويوهمها أنه بريء من كل الاتهامات التي وُجهت إليه، فتحاول مساعدته طول الوقت حتى تكتشف

أنه إرهابي بالفعل.

فيلم “الإرهاب والكباب”: بطولة الفنان عادل إمام ويسرا، ومن إنتاج عام ، ويتناول الفيلم
قضيــة الإرهــاب بشكــل كوميــدي، وتــدور فكرتــه حــول رجــل بســيط يتــورط في حمــل السلاح واحتجــاز
ير، وتتهمه وسائل الإعلام بأنه إرهابي، وتأتي الشرطة لتحاصر المكان، وتبدأ رهائن في مبنى مجمع التحر

في التفاوض معه لكي يخلي سبيلهم.



فيلم ” الإرهاب والكباب” الذي تناول الإرهاب بشكل كوميدي

فيلـم “الإرهابي”: بطولـة عـادل إمـام وصلاح ذو الفقار ومديحـة يسري وشيريـن، ومـن تأليـف لينين
. الرملي، وإخراج نادر جلال، وإنتاج سنة

يعتبر هذا الفيلم من أهم الأفلام التي تناولت قضية الإرهاب والتطرف، وتدور أحداثه حول شاب
ينضم لإحدى الجماعات الإسلامية المتطرفة، وبعد أن ينفذ إحدى العمليات الهجومية الإرهابية، يتم
إصــابته نتيجــة حــادث ســير، وتضطــره الظــروف للإقامــة مــع أسرة وســطية، وبعــد أن يحتــك معهــم

يكتشف أنه كان يتعامل مع المجتمع بمعتقدات خاطئة.

فيلــم “دم الغــزال”: بطولــة نــور الشريــف ويسرا ومنى زكي وعمــرو واكــد ومحمود عبــد المغــني وصلاح
. عبد الله، من تأليف وحيد حامد، ومن إخراج محمد ياسين، ومن إنتاج سنة

تدور أحداث الفيلم حول فتاة يتيمة تعيش في حي شعبي يتولى أمرها رجل مفلس وجرسون فقير،
ويتصــا علــى حبهــا طبــال ولــص، وبعــد زواجهــا مــن الآخــر يتــم القبــض عليــه يــوم زفافهمــا وتتكفّــل

بإعالة نفسها حتى تُقتل في أثناء محاولة القبض على الطبال الذي تحول إلى إرهابي.



لقطة من فيلم ” دم الغزال”

ــــــد ــــــد الصاوي وخال ــــــة عــــــادل إمــــــام ونور الشريف وخال ــــــان”: بطول ــــــم “عمــــــارة يعقوبي فيل
صالح ويسرا وهنـد صبري وسـمية الخشـاب ومحمد عـادل إمام وباسـم سـمرة، عـن قصـة للكـاتب علاء

. يو الحوار وحيد حامد، ومن إخراج مروان حامد، وإنتاج سنة الأسواني، وكتب له السينار

يتنــاول الفيلــم الأنمــاط المختلفــة داخــل المجتمــع المصري مــن خلال عــدة شخصــيات منها “زكي باشــا”
العاطل بالوراثة والذي يعشق النساء، “عزام” رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب الذي تكشف
الأحـداث أنـه كـوّن ثروتـه مـن تجـارة المخـدرات، الصـحفي “حـاتم رشيـد” المثلـي الجنـس والـذي يتربـط
بعلاقة مع عسكري أمن مركزي “عبد ربه”، ابن البواب “طه الشاذلي” الذي تتحطم أحلامه في أن
يصــبح ضابــط شرطــة حــتى يتحــول إلى إرهــابي، الفتــاة الفقــيرة “بثينــة” الــتي تفشــل في الارتبــاط بطــه

بسبب الظروف، وتضطر للعمل لدى زكي باشا.

كما يوجد أعمال أحدثت جدلاً واسعًا فور عرضها على الفضائيات مثل مسلسل “حور العين” الذي
عـرض في رمضـان ، للمخـ الشهـير نجـدت أنـزور يتنـاول اجتماعيًـا ظـاهرة مـا يسـمى الإرهـاب

وضحاياه من الأبرياء.

يــة وأردنيــة تعيــش في أحــد المســلسل تعــرض للحيــاة اليوميــة لعــائلات عربيــة مغربيــة ولبنانيــة وسور
المجمعات السكنية في السعودية وعندما يتعرض المجمع لعملية تفجير تنتهي أحلامهم.



 مشهد من مسلسل “حور العين” الذي عرض في رمضان

والمسـلسل العـربي “دعـاة علـى أبـواب جهنـم” الـذي عـرض في مـارس  ويتحـدث عـن مجموعـة
يــة في الســعودية والأردن، وهــو مــن تأليــف عــادل مــن الإرهــابيين تقــوم ببعــض العمليــات الانتحار

الجابري وياسر قبيلات.

في المغرب تم أنتاج فيلم “يا خيل الله” عام   مقتبس من رواية “نجوم سيدي مومن” لماحي
بينبين عن الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الدار البيضاء عام ، وفاز الفيلم بعدة جوائز

عبر المهرجانات الدولية.

مــع تــوتر الأوضــاع السياســية في العــالم العــربي، يبــدو أن ظــاهرة درامــا الإرهــاب ســتكون عــادة وســيتم
مضاعفة إنتاج هذه النوعية من الأعمال الدرامية لتوعية المشاهدين بمدى حجم وخطورة الإرهاب
يــاء وقتلهــم أو تفجــير كنيســة أو مســجد، إلخ، وســتكون الــتي تتخطــى مشهــد تفجــير أو خطــف أبر

بالنسبة للمشاهد عرضًا لتفاصيل ما وراء الأحداث.
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